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أمــرًًا  الإنســان  حقــوق  لمنظمــات  المــوارد  توفيــر  يكــن  لــم 
كبــر  أ التحــدي  ســهالًا في أي مــكان على الإطلاق. وقــد كان 
في المنطقــة العربيــة. فقــد حالــت القيــود الحكوميــة لفتــرة 
طويلــة دون حصــول العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان 
على التمويــل الأجنبــي المتــاح، وإن كان محــدودًًا. ويُُلحــق 
المســاعدات  مــن  وغيرهــا  الأمريكيــة  المســاعدات  قطــع 
حقــوق  بمنظمــات  هائلــة  إضافيــة  أضــرارًًا  مؤخــرًًا  الثنائيــة 
المــدني الأخــرى، ممــا يجبــر  الإنســان ومنظمــات المجتمــع 
أو  برامجهــا  إنهــاء  أو  حجمهــا  تقليــص  على  منهــا  العديــد 
المنــح  مجتمعــةًً  العوامــل  هــذه  وتجعــل  تمامًًــا.  الإغلاق 
الأجنبيــة خيــارًًا أقــل أهميــةًً بالنســبة لحركــة حقــوق الإنســان 

العربيــة. المنطقــة  في 

المنطقــة  نحــو  أي  الداخــل،  نحــو  التوجــه  يجعــل  وهــذا 
كثــر مــن أي وقــت مضــى. والجهــود  نفســها، أمــرًًا ضروريًًــا أ
جديــدة،  ليســت  المحليــة  التبرعــات  تنميــة  إلى  الراميــة 
لكنهــا لــم تحقــق ســوى نجاحــاًً متواضعــاًً لأســباب متنوعــة، 
مــن بيــن أهمهــا العقبــات التــي فرضتهــا الحكومــات. لكــن 
اســتثمرت  عقــود،  مــدى  فــعلى  آخــر.  مهمًًــا  عــامالًا  هنــاك 
اللازمــة  والقــدرات  الفنيــة  المعرفــة  تطويــر  في  المنظمــات 
للجهــات المانحــة المؤسســية الخارجيــة، وهــو مــا ثبــت أنــه 
اســتغرق  وكمــا  المحليــة.  التبرعــات  تنميــة  في  مفيــد  غيــر 
سيســتغرق  الفنيــة،  المعرفــة  تلــك  لاكتســاب  وقتًًــا  الأمــر 
فعّّالــة  محليــة  وقــدرات  ممارســات  لتطويــر  وقتًًــا  الأمــر 
لجمــع التبرعــات. وفي هــذا الصــدد، هنــاك الكثيــر لنتعلمــه 
مــن حركــة العمــل الخيــري المجتمعــي، بمــا في ذلــك كيفيــة 
توفيــر المــوارد لهــذا العمــل، وهــو أمــر لا يقــل أهميــة عــن 
العمــل نفســه. وأود أن أقــول إن هــذا ينطبــق بشــكل خــاص 
الغمــوض  إزالــة  خلال  فمــن  الإنســان.  حقــوق  حركــة  على 
كثــر ديمقراطيــة،  عــن التمويــل وجمــع التبرعــات وجعلهمــا أ
تقــرب النهــج الجديــدة منظمــات ومبــادرات حقــوق الإنســان 
مــن المجتمعــات المحليــة ذاتهــا التــي تدافــع عــن حقوقهــا، 

نشــطة. قواعــد جماهيريــة  لبنــاء  الأســاس  وترســي 

فيمــا يلي بعــض الأفــكار حــول توفيــر المــوارد لحركــة حقــوق 
الإنســان في المنطقــة وخارجهــا. الفرضيــة الأساســية هــي أن 
الحــركات لا يمكنهــا أن تأمــل في النجــاح دون تعبئــة النــاس، 
ومــع  الإطلاق.  على  أهميــة  الأكثــر  المــورد  يجعلهــم  ممــا 
المــوارد  تولــد  لــن  الحيــوي  المــورد  هــذا  فــإن تعبئــة  ذلــك، 
الماليــة التــي تحتاجهــا منظمــات حقــوق الإنســان اليــوم في 
أشــكالها وهياكلهــا الحاليــة. قــد تلبــي النمــاذج والممارســات 
الســائدة متطلبــات المانحيــن الأجانــب، لكنهــا مكلفــة ماليًًــا 
ولا تســهم في كســب ثقــة النــاس. في بيئــة التمويــل الحاليــة، 
مــن المرجــح أن تكــون هــذه النمــاذج غيــر مســتدامة، كمــا 
أن التنافــس على التمويــل يســبّّب الضــرر في وقــت تشــتدّّ 
كثــر مــن أي وقــت  فيــه الحاجــة إلى التعــاون وبنــاء الحــركات أ
مضــى. وعلى هــذا النحــو، بــدالًا مــن التســاؤل عــن المــكان 
الــذي يمكــن لمنظمــات حقــوق الإنســان أن تجــد فيــه الموارد 
التــي تحتاجهــا، قــد نتســاءل عــن العمــل الــذي يتعيّّــن علينــا 
القيــام بــه لتحقيــق حقــوق الإنســان. هــذه الأســئلة مترابطــة، 

بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا  اتجاهــات مختلفــة  في  توجّّهنــا  لكنهــا 
المــوارد  هــي  ومــا  الإنســان  حقــوق  لحركــة  المــوارد  توفيــر 

التــي نحتــاج إلى تعبئتهــا.

التوجــه نحــو المنطقة
في عــام 2023، شــكلت المنطقــة العربيــة 5.9 بالمئــة مــن 
بالمئــة  لــم تحصــل ســوى على 0.5  العالــم، لكنهــا  ســكان 
وهنــاك  الإنســان.1  لحقــوق  المخصّّــص  التمويــل  مــن 
فيمــا  ســيما  لا  والإهمــال،  التناقــض  لهــذا  عديــدة  أســباب 
يتعلّّــق بالمؤسســات الخيريــة الأمريكيــة الخاصــة. وقــد أدى 
الانكمــاش الأخيــر في التمويــل الأمريكــي وغيــره مــن التمويــل 
لا  أزمــة  إلى  المــدني  المجتمــع  منظمــات  دفــع  إلى  الثنــائي 
مثيــل لهــا في كل مــكان. تنهــال على المؤسســات الخيريــة 
مــع  تتســع  تــزال  لا  فجــوة  لســد  عديــدة  طلبــات  الخاصــة 
تصاعــد النزعــة الاســتبدادية في جميــع أنحــاء العالــم؛ وهــي 
لــو  بــأي حــال مــن الأحــوال، حتــى  فجــوة لا يمكنهــا ســدها 
أرادت ذلــك، ولــم تبــدِِ هــذه المؤسســات أي ميــل نحــو ذلــك، 
حتــى في أفضــل الأوقــات، في المنطقــة العربيــة. ورغــم أن 
، فإننــي أشــعر بارتيــاح حقيقــي لمعرفتــي  القــول بــات مبتــذالًا

بــأن هــذه الحالــة الصعبــة تنطــوي على فرصــة قيّّمــة.

وقــد أبــرز العديــد مــن الانتقــادات الممتــازة لنمــاذج التمويــل 
الحــالات،  مــن  كثيــر  وفي  والإحباطــات،  المخاطــر  الســائدة 
في  الخارجيــة  المــوارد  الاعتمــاد على  عــن  الناجمــة  الأضــرار 
الأعمــال الحيويــة.2 وفي مجــال التنميــة على وجــه الخصوص، 
وتصمّّــم  لتقــود  المحليــة  المجتمعــات  نحــو  التوجــه  أدى 
المبــادرات والتــدخلات التــي تؤثــر على حياتهــا إلى نجاحــات 

واضحــة ونتائــج أفضــل.

فكــرة  ليــس  الهائلــة  ومواردهــا  المنطقــة  نحــو  التوجــه  إنّّ 
الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  ففــي  جديــدة. 
والعشريــن، دعمــت مؤسســة فــورد إنشــاء كيانــات تمويليــة 
التمويــل  برامــج  تقريــب  بهــدف  العالــم  أنحــاء  في  جديــدة 

 في تلك السنة، تلقت 368 منظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  1
أفريقيا تمويلًاا إجماليًًا قدره 273 مليون دولار أمريكي مخصّّصًًا لـ»حقوق 

الإنسان« من مؤسسات خاصة ومانحين ثنائيين ومتعددي الأطراف 
مجتمعين. ويشمل هذا المبلغ منظمات في قبرص وإيران وإسرائيل وتركيا. 

وإذا استثنينا إسرائيل وحدها، تنخفض حصّّة المنطقة إلى 43.3 مليون دولار، 
أو 0.5 بالمئة من التمويل العالمي المخصّّص لـ»حقوق الإنسان« في عام 
2023. وعلى الرغم من أن المبلغ يزداد عند تضمين التمويل المخصّّص 

لحقوق محدّّدة )مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق اللاجئين(، 
 Candid, :فإن النمط يظل كما هو.  للاطلاع على المراجع، انظر ما يلي

Foundation Directory, available at https:/ / foundationdirectory.
 candid.org; Candid and Human Rights Funders Network,

 Advancing Human Rights: The State of Global Foundation
Grantmaking, available at https:/ / humanrightsfunding.org

 أرى أن ممارسات التمويل السائدة قد أعاقت عن غير قصد حركة حقوق  2
الإنسان في كل مكان من خلال تشجيع المنافسة، في حين أن التعاون هو 

المطلوب؛ وعزل الحقوق والقضايا على حساب الرؤية الشاملة لحقوق 
الإنسان؛ وإعطاء الأفضلية لمنهجيات ونهج معينة على حساب أخرى، في حين 

أن جميعها مطلوبة؛ وتضييق نطاق اهتمامنا بما يسهل قياسه، مما يحوّّل 
انتباهنا عن الرؤية بعيدة المدى والهدف الأكبر المتمثل في إعمال جميع 

الحقوق لجميع الناس.

https://foundationdirectory.candid.org
https://foundationdirectory.candid.org
https://humanrightsfunding.org
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مــن  التبرعــات،  جمــع  عمليــات  عــن  فــضالًا  وقراراتــه، 
المناطــق المعنيــة نفســها. وفي المنطقــة العربيــة، أُطُلقــت 
مبادرتــان همــا: الصنــدوق الــعربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( 
الصنــدوق  نجــح  الإنســان.  لحقــوق  الــعربي  والصنــدوق 
الــعربي للثقافــة والفنــون في تجنيــد مئــات مــن أعضــاء لجــان 
الفنــون  أشــكال  في  الممارســين  أو  الخبــراء  مــن  التحكيــم 
ذات الصلــة، الذيــن عُُهــد إليهــم باختيــار المشــاريع الواعــدة 
للحصــول على التمويــل، كمــا تمكــن مــن الوصــول إلى آلاف 
المســتفيدين مــن المنــح ودعمهــم في جميــع أنحــاء المنطقــة 
بشــكل  منهــم  الكثيــر  يســاهم  والذيــن  والشــتات،  العربيــة 
الوعــي والاهتمــام بحقــوق الإنســان.3 وعلى  قيّّــم في زيــادة 
حقّّــق  والفنــون  للثقافــة  الــعربي  الصنــدوق  أن  مــن  الرغــم 
تقدمًًــا في جمــع الأمــوال مــن المنطقــة، إلا أنــه لا يــزال يعتمــد 
على المموليــن الخارجييــن، الذيــن مــا زالــوا يقدّّمــون الدعــم. 
وللأســف، ثبــت أن الصنــدوق الــعربي لحقــوق الإنســان غيــر 
قابــل للاســتمرار. كانــت هنــاك مشــاكل ناجمــة عــن أخطــاء 
ذاتيــة، بلا شــك. ومــع ذلــك، عنــد النظــر إلى الــوراء، يتّّضــح أن 
النمــوذج تشــوبه عيــوب: فهــو مركــزي، وبالتــالي غيــر قــادر 
كمــا  الناشــئة،  أو  الشــعبية  المنظمــات  إلى  الوصــول  على 
الجهــات  أنــه مكلــف، ممــا جعلــه يعتمــد في عملياتــه على 
الممولــة الخارجيــة، التــي فشــل في الاحتفــاظ بهــا. كمــا فشــل 

في الحصــول على دعــم كبيــر مــن المانحيــن في المنطقــة.

وقــد جربــت منظمــات حقــوق الإنســان والناشــطون الأفــراد 
بأنفســهم مجموعــة واســعة مــن الأســاليب لتأميــن الدعــم 
المــحلي. ويُُظهــر الجــدول 1، الــذي يعــرض نتائــج اســتطلاع 
الإنســان  حقــوق  منظمــات  شــمل   2021 عــام  أُجُــري 
والناشــطين في 16 دولــة عربيــة وســت دول مــن الشــتات، 
الطــرق المختلفــة العديــدة التــي اتبعوهــا – مثــل التواصــل 
مــع الأفــراد والشــركات والمجتمعــات المحليــة وحشــدهم 

لدعــم عملهــم المهــم – بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح.4

وغنــي عــن القــول إن المنطقــة تمتلــك مــوارد وفيــرة لدعــم 
منظمــات حقــوق الإنســان ومجموعــة واســعة مــن الأنشــطة. 
وبغــض النظــر عــن أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الوضــع 
في  أثريــاء  وأفــراد  شــركات  هنــاك  يدعمونــه،  أو  الراهــن 
موضوعــي  بشــكل  سيســتفيدون  المنطقــة  أنحــاء  جميــع 
بــل  كامــل.  بشــكل  الحقــوق  تحتــرم  حكومــات  وجــود  مــن 
وقــد يرغــب عــدد كبيــر مــن أفــراد هاتيــن المجموعتيــن في 
الهــدف. وعــادةًً مــا  الراميــة إلى تحقيــق هــذا  دعــم الجهــود 
مثــل  مواتيــة،  بيئــة  غيــاب  إلى  المحــدود  تبرعهــم  يُُعــزى 
الحكومــات  انتقــام  مــن  الخــوف  وإلى  الضريبيــة،  الحوافــز 
الــذي يســتهدف أعمالهــم. أمــا الآخــرون، مــن عامــة النــاس 
يقدمــوا  أن  مــن  أفقــر  فيُُعتبــرون  المحليــة،  والمجتمعــات 
ــا ذا شــأن. لحســن الحــظ، دحضــت الحقائــق المتعلّقّــة  دعمًً
بالعمــل الخيــري الــعربي الادعــاءََ القائــل بــأن المنطقــة تفتقــر 

https:// الصندوق العربي للثقافة والفنون، »من نحن«، متاح على الرابط  3
www.arabculturefund.org/About

 على الرغم من أن 206 مشاركًاً بدأوا الاستبيان، إلا أن 115 مشاركًاً فقط  4
كملوه بالكامل. )56 بالمئة( أ

إلى ثقافــة العطــاء.5 وعلى أي حــال، فــإن الجهــود الراميــة إلى 
حشــد الشــركات أو الأفــراد الأثريــاء أو المجتمعــات المحليــة 
تعــاني أيضًًــا مــن نقــص عــام في الخبــرة المباشــرة أو المعرفــة 
بحقــوق الإنســان وبمنظماتهــا. وهــذا النقــص بالــذات ليــس 
على  أيضًًــا  ينطبــق  بــل  العربيــة،  المنطقــة  على  مقصــورًًا 

الولايــات المتحــدة وأماكــن أخــرى.

هــذه  إلى  مضــى  وقــت  أي  مــن  كثــر  أ الآن  حاجــة  هنــاك 
المقاربــات وغيرهــا. هــل مــن الواقعــي أن نطمــح إلى ضمــان 
المزيــد مــن العطــاء المــحلي، بمــا في ذلــك في مجــال حقــوق 
الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  أمــام  خيــار  لا  الإنســان؟ 
ســوى المحاولــة، وإذا فشــلنا، فســنحاول مــرة أخــرى حتــى 
والــدروس  المقاربــات  مــن  مجموعــة  تكويــن  مــن  نتمكــن 
الجهــود  هــذه  جميــع  المنطقــة.  عبــر  تبادلهــا  يمكــن  التــي 
المحليــة  المجتمعــات  إلى  تصــل  التــي  تلــك  لكــن  حيويــة. 
العالميــة  الحركــة  في  خاصــة.  أهميــة  تكتســب  وتشــركها 
المزدهــرة للعمــل الخيــري المجتمعــي، لدينــا حليــف عظيــم. 
فأنصارهــا لا يروّّجــون فقــط للتوجــه نحــو الداخــل، بــل أيضًًــا 

المحليــة. المجتمعــات  إلى  الســلطة  لنقــل 

العمــل الخيــري المجتمعي: 
تجــاوز حدود جمــع التبرعات 

المحلية
أمــرًًا جديــدًًا على  ليــس  العمــل مــع المجتمعــات المحليــة 
في  يشــارك  منهــا  فالعديــد  الإنســان؛  حقــوق  منظمــات 
التنظيــم على مســتوى القاعــدة الشــعبية و/أو في التصــدي 
مجتمعــات  تســتهدف  التــي  الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات 
العديــد  ســعى   ،1 الجــدول  في  موضــح  هــو  وكمــا  معينــة. 
الحصــول  إلى  المنطقــة  في  والناشــطين  المنظمــات  مــن 
على دعــم مــن المانحيــن المحلييــن لعملهــم. ومــع ذلــك، 
فــإن حركــة العمــل الخيــري المجتمعــي تتجــاوز بكثيــر جمــع 
وتعزيــز  تنميــة  إلى  لتصــل  المــحلي،  التمويــل  أو  التبرعــات 

المجتمعيــة.6 والفاعليــة  والقــدرات  المــوارد 

وقــد وُُصــف العمــل الخيــري المجتمعــي بأنــه »شــكل وقــوة 
لبناء الأصول والقدرات والثقة المحلية، وفي نهاية المطاف، 
وســيلة لنقــل الســلطة إلى المســتوى الميــداني بحيــث يتمتــع 

5  Global Fund for Community Foundations, Philanthropy in the 
Arab Region: Summary Report, March 2018, available at https:/
/ globalfundcommunityfoundations.org/ wp-content/ uploads/
2018/ 03/ Philanthropy-in-the-Arab-region-summary-English-1.
pdf

6  Jenny Hodgson and Anna Pond, How Community Philanthropy 
Shifts Power: What Donors Can Do to Help Make That 
Happen, Foundation Center, 2018, p. 11, available at https:/ /
globalfundcommunityfoundations.org/ wp-content/ uploads/
2019/ 04/ HowCommunityPhilanthropyShiftsPower.pdf

https://www.arabculturefund.org/About
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https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2018/03/Philanthropy-in-the-Arab-region-summary-English-1.pdf
https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2018/03/Philanthropy-in-the-Arab-region-summary-English-1.pdf
https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2019/04/HowCommunityPhilanthropyShiftsPower.pdf
https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2019/04/HowCommunityPhilanthropyShiftsPower.pdf
https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2019/04/HowCommunityPhilanthropyShiftsPower.pdf
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الجدول 1. استراتيجيات توليد الدخل التي تمت تجربتها في المنطقة العربية*

المستجيبون الذين جربوا

المستجيبون الذين جربوا 
هذه الاستراتيجيات 

كنسبة مئوية من إجمالي 
المستجيبين**

النسبة المئوية لمن نجحوا 
في التجربة من إجمالي من 

جربوها

كثر %72%10273مقترحات التمويل المشترك مع منظمة شريكة واحدة أو أ

%76%7553رسوم العضوية

%67%5843المتبرعون الأفراد )التبرعات الصغيرة(

الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل )مثل تأجير المساحات، 
والاستشارات(

5942%73%

%35%4634التبرعات المؤسسية

%51%3728التبرعات المجتمعية

%40%3527التبرعات من الشتات

%53%3425الفعاليات )الحضورية أو عبر الإنترنت(

%42%3123المتبرعون الأفراد )التبرعات الكبيرة(

%65%1713التمويل الجماعي عبر الإنترنت

* سؤال الاستطلاع: "يرجى إخبارنا إذا كنت قد جربت الاستراتيجيات التالية لتوليد الدخل داخل المنطقة العربية، وما إذا كانت ناجحة أم فاشلة."
**باستثناء »لا أعرف«

المصدر: مجموعة العمل، »استطلاع رأي لمنظمات حقوق الإنسان والناشطين في المنطقة العربية: تقرير عن النتائج« )كانون الأول/ديسمبر 2021(، ص. 14.

كبــر على مصيرهــم«.7 وقــد  الســكان المحليــون بســيطرة أ
نمــت هــذه الحركــة إلى حــد كبيــر مــن الانتقــادات الموجّّهــة إلى 
النهــج التقليديــة للتنميــة الاقتصاديــة، التــي طالمــا أعطــت 
الأولويــة لمصالــح وآراء المانحيــن في العواصــم الأجنبية على 
البلــدان  المتضــررة في  المجتمعــات  حســاب مصالــح وآراء 
المســتهدفة. وقــد لخّّــص الصنــدوق العالمــي للمؤسســات 
الحركــة،  هــذه  في  وقائــد  رائــد  وهــو   ،)GFCF( المجتمعيــة 
هــذه المعضلــة بعبــارة موجــزة: »بالنســبة للمجتمــع المــدني 
حديــن.  ذا  ســيفًًا  الدوليــة  المســاعدات  كانــت  المــحلي، 
الــذي  المباشــر  القلــق  حــدة  مــن  خفّّفــت  ناحيــة،  فمــن 
اللازمــة  المــوارد  المحليــة بشــأن توفيــر  المنظمــات  ينتــاب 
المــوارد  على  طغــت  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  لعملهــا. 
تــوازن  اخــتلالات  وأدامــت  وجودهــا،  وقوضــت  المحليــة 
القــوى، وأبعــدت المنظمــات عــن قواعدهــا المحليــة."8 ومــع 
ذلــك، بــدالًا مــن التــخلي عــن التمويــل الأجنبــي تمامًًــا، يدعــو 
مؤيــدو العمــل الخيــري المجتمعــي إلى اتبــاع نهــج مختلــط 
أن  وبمــا  والداخليــة.  الخارجيــة  الدعــم  بيــن مصــادر  يجمــع 
المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني لــم تعــد 
تعتمــد كليًّّــا على التمويــل الأجنبــي، فإنهــا أصبحــت قــادرة 
كبــر مــع المانحيــن الخارجييــن، بمــا في  على التواصــل بثقــة أ

ذلــك إبــداء انتقاداتهــا ومخاوفهــا وتفضيلاتهــا.

7  Ibid.

8  Jenny Hodgson and Eshban Kwesiga, "Light in times of 
darkness: Community philanthropy offers a way forward", GFCF, 8 
May 2025, available at https:/ / globalfundcommunityfoundations.
org/ blog/ light-in-times-of-darkness/

على  المــوارد  لتعبئــة  ومتنوعــة  عديــدة  فوائــد  هنــاك 
المســتوى المجتمعــي. إن تقديــر قيمــة المــوارد المجتمعيــة 
والخبــرة،  والمهــارات،  والوقــت،  والمعرفيــة،  الماليــة،   –
وغيرهــا – وتنميتهــا لخدمــة أولويــات حقــوق الإنســان التــي 
ويحافــظ  يمكّنّهــا  أمــر  هــو  المحليــة،  المجتمعــات  حددتهــا 
على كرامتهــا. إن تعبئــة العطــاء المــحلي، بــأي شــكل كانــت 
يعــزّّز ملكيتهــا،  لتوظيفــه،  المحليــة مســتعدة  المجتمعــات 
مشــاركتها  يعــزّّز  كمــا  للاســتدامة،  ضــروري  أمــر  وهــو 
على  علاوة  الحــركات.  لبنــاء  ضــروري  أمــر  وهــو  المدنيــة، 
ذلــك، مــع تحويــل الجهــد الــذي كانــت المنظمــات تقضيــه 
عــادةًً في التعــرف على المانحيــن الأجانــب والتفاعــل معهــم 
التعــرف  على  داخليًّّــا  التركيــز  إلى  لهــم،  التقاريــر  وتقديــم 
على المجتمعــات المحليــة التــي تخدمهــا والتفاعــل معهــا 
وبنــاء  حيويــة  روابــط  إقامــة  يمكــن  لهــا،  التقاريــر  وتقديــم 
الثقــة. في مجــال التنميــة، ســاهمت المســاءلة الأكبــر أمــام 
كثــر ديمومــة  المجتمعــات المحليــة في إقامــة روابــط أقــوى وأ
مــع منظمــات المجتمــع المــدني التــي تعمــل معهــا، فــضالًا 

التنميــة.9 نتائــج  تحســين  عــن 

تقديــم  وهــي  المحــددة،  الاســتراتيجيات  إحــدى  تســاعد 
المنــح التشــاركي، على إزالــة الغمــوض عــن عمليــات جمــع 
كثــر ديمقراطيــة، مــن خلال  التبرعــات والتمويــل وجعلهــا أ
تزويــد المجتمعــات المحليــة برؤيــة مباشــرة لعمليــة تقديــم 

9  Sustainability Directory, "Why Should Community-Led Initiatives 
Be Prioritized?", available at https:/ / sustainability-directory.com/
question/ why-should-community-led-initiatives-be-prioritized/

https://globalfundcommunityfoundations.org/blog/light-in-times-of-darkness/
https://globalfundcommunityfoundations.org/blog/light-in-times-of-darkness/
https://sustainability-directory.com/question/why-should-community-led-initiatives-be-prioritized/
https://sustainability-directory.com/question/why-should-community-led-initiatives-be-prioritized/
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رأيهــا  عــن  للتعبيــر  لهــا  الفرصــة  وإتاحــة  وقراراتهــا،  المنــح 
المحليــة  للمجتمعــات  يمكــن  المثــال،  ســبيل  على  فيهــا. 
ومقدمــي طلبــات المنــح مراجعــة المقترحــات ومناقشــتها 
معًًــا، والاتفــاق بشــكل مشــترك على كيفيــة صــرف الأمــوال. 
حــدّّد تقريــر صــدر عــام 2020 مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق 
المجتمعيــة  الخيريــة  المؤسســات  اســتخدمتها  التــي 
لإشــراك المجتمعــات المحليــة في العطــاء ودمــج العمليــات 
على  )فلســطين(  داليــا  جمعيــة  اشــترطت  التشــاركية: 
المتقدميــن للحصــول على المنــح المجتمعيــة جمــع مــا لا 
25 بالمئــة مــن الميزانيــة مــن الأمــوال المحليــة  يقــل عــن 
مســتمعي  نــادي  وقــام  النقديــة؛  غيــر  المســاهمات  و/أو 
أفــراد  مــن  صغيــرة  تبرعــات  بجمــع  )أوغنــدا(  تويروانيهــو 
بشــأن  قــرار  لاتخــاذ  معًًــا  جمعهــم  ثــم  المــحلي  المجتمــع 
إيشــري  اوهــاي  منظمــة  وقامــت  الأمــوال؛  إنفــاق  كيفيــة 
نشــطاء  بتدريــب  أفريقيــا(  )شــرق   )UHAI EASHRI(
إن  للمقترحــات.10  الأقــران  المراجعيــن  بــدور  ليقومــوا 
المعرفــة المباشــرة بالمــوارد التــي تــم حشــدها، بمــا في ذلــك 
تلــك الــواردة مــن المانحيــن الأجانــب، والمشــاركة في تحديــد 
مــع  والثقــة  الروابــط  تعــزّّز  أن  يمكــن  اســتخدامها،  كيفيــة 

المهــم. وعملهــا  المــدني  المجتمــع  منظمــات 

المجتمعــات  لــدى  المصداقيــة  كتســاب  ا أن  الواضــح  مــن 
المحليــة أمــر أساســي لبنــاء قاعــدة داعمــة لحقــوق الإنســان. 
بــأن معظــم المؤسســات  بــد مــن الاعتــراف  ومــع ذلــك، لا 
على  تركّـّـز  العالــم  أنحــاء  جميــع  في  المجتمعيــة  الخيريــة 
التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة وعلى الخدمــات، وليــس 
على حقــوق الإنســان. لــذا، يمكــن للمــرء أن يتســاءل بشــكل 
مشــروع عــن مــدى قابليــة تطبيــق مثــل هــذه النمــاذج على 

مجــال حقــوق الإنســان.

العمــل الخيــري المجتمعي 
وحقوق الإنســان

حــول جغرافيــا  الغالــب  في  المحليــة  المجتمعــات  تتشــكّلّ 
متجانســة،  ليســت  وهــي  مشــتركة.  تجربــة  أو  هويــة  أو 
وبالتأكيــد ليســت »جيــدة« بطبيعتهــا أو بالضــرورة. ويــدرك 
التمييــز  تكلفــة  جيــدًًا  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــون 
العرقيــة،  والقوميــة  المثلييــن،  وكــره  والطائفيــة،  الجنســي، 
أن  يمكــن  التــي  والانقســامات  التحيــزات  مــن  وغيرهــا 
ولأســباب  ذلــك،  ومــع  المحليــة.  بالمجتمعــات  تعصــف 
كبــر مــن  متنوعــة، تســتحق المجتمعــات المحليــة اهتمامًًــا أ

الإنســان. حقــوق  عــن  المدافعيــن 

تعــد تعبئــة المــوارد محــور هــذا التأمــل. يمكــن للمنظمــات 

10  Mary Fifield and Abigail Sarmac, "Human Rights Funding in 
the Arab Region: Participatory Models for Grantmaking and Local 
Resource Mobilization", 15 October 2020, pp. 14-16, available 
at https:/ / globalfundcommunityfoundations.org/ wp-content/
uploads/ 2020/ 11/ Human-Rights-Funds-Final-Nov2020.pdf

التــي تكتســب ثقــة المجتمــع المــحلي أن تســتفيد بشــكل 
كبيــر مــن المســاهمات في شــكل وقــت ومهــارات ومســاحة 
وخبــرة، وحتــى تبرعــات. والأهــم مــن ذلــك، أن المــورد الأكثــر 
المشــاركة  ببســاطة  هــو  الإنســان  حقــوق  لحركــة  أهميــة 
فــإن  وبالفعــل،  المحليــة.  المجتمعــات  قبــل  مــن  المدنيــة 
أمــران  المجتمعــي  المســتوى  على  والمشــاركة  الثقــة 
حيويــان إذا أرادت الحركــة أن تنجــح في التأثيــر على الــرأي 
العــام، وبنــاء قاعــدة داعمــة لحقــوق الإنســان، وتعزيــز الحركــة 

بشــكل عــام.11

في  لــه  مثيــل  لا  المتمكّنّــة  المحليــة  المجتمعــات  دور  إن 
الجهــود الراميــة إلى تحقيــق التحــولات التــي نســعى إليهــا. 
وبالفعــل، فــإن هــدف الحكــم الــذي يحتــرم الحقــوق لا يمكــن 
تحقيقــه دون أن يتمسّّــك النــاس العاديــون — بمــن فيهــم 
الجيــران والــزملاء والمعلمــون والعمــال والمزارعــون وســائر 
الأدنى  الحــد  بوصفهــا  الإنســان  المجتمــع —بحقــوق  أفــراد 
الذي ينبغي أن يطالبوا به من أولئك الذين يتولّوّن الحكم. 
كبــر إخفــاق لحركــة حقــوق الإنســان، في كل  يمكــن القــول أن أ
مــكان تقريبًًــا في العالــم، هــو فشــلها في الوصــول إلى الغالبيــة 
كهم في مشــروع  العظمــى مــن المواطنيــن العادييــن وإشــرا
إعمــال حقــوق الإنســان، وهــم المســتفيدون النهائيــون مــن 
الحكومــات التــي تحتــرم الحقــوق احترامًًــا تامًًــا. وهــذا يشــير 
إلى أن نجــاح حــركات حقــوق الإنســان في كل مــكان يتوقــف 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والناشــطين  على كســب 
العادييــن.  المواطنيــن  ثقــة  والمنظمــات  والمناصريــن 
كتســاب الثقــة، تفتــح أمامنــا كل أنــواع الإمكانيــات،  وبمجــرد ا

بمــا في ذلــك العطــاء بجميــع أشــكاله.

بشــكل  تســهم  أن  المجتمعيــة  الخيريــة  للأعمــال  يمكــن 
كبيــر في تعبئــة مواردنــا وعملنــا مــع المجتمعــات المحليــة. 
وستســتفيد المنطقــة العربيــة اســتفادة هائلــة مــن إنشــاء 
الأعمــال  مــن  أخــرى  وأشــكال  مجتمعيــة12  مؤسســات 
بعــض  وتــرد  المنطقــة.  أنحــاء  في جميــع  المحليــة  الخيريــة 
التقريــر  في  العالــم  حــول  مــن  الملهمــة  والنمــاذج  الأمثلــة 
بعنــوان  ســارماك،  وأبيغيــل  فيفيلــد  مــاري  أعدتــه  الــذي 
نمــاذج  العربيــة:  المنطقــة  في  الإنســان  حقــوق  »تمويــل 
في  المحليــة«.13  المــوارد  وتعبئــة  المنــح  لتقديــم  تشــاركية 
فلســطين:  في  كلاهمــا  نموذجــان،  لدينــا  العربيــة،  المنطقــة 

 هناك مورد جديد في مجال حقوق الإنسان )PRISM: منصة لرسم خرائط  11
استراتيجيات تأثير الحقوق( قيد الاختبار وقد تجده مفيدًًا. وقد صُُمّّمت 

هذه الأداة لتمكين المنظمات من تقييم مساهماتها من منظور ما يتعين 
علينا القيام به معًًا كمجتمع، لتحقيق الهدف البعيد المدى المتمثّّل في 

إعمال جميع الحقوق لجميع الناس. وهي تركّزّ على سبعة مجالات أساسية: 
إشراك المجتمعات المحلية، والتأثير على الرأي العام، وبناء قواعد جماهيرية، 

وربط الحقوق ببعضها، وخلق القوة، وتعميق التعاون، وبناء الحركات. انظر: 
https:/ / www. إعادة التفكير في تأثير الحقوق"، متاح على الرابط" ،INTRAC

/intrac.org/ projects/ rethinking-rights-impact

 يمكن أن تتخذ المؤسسات المجتمعية أشكالاًً متنوعة، لكنها في العموم  12
مبادرات من المجتمع المدني تجمع التبرعات وتوحّّدها لتمويل مشاريع تخدم 

مجتمعاًً محلياًً أو منطقة جغرافية محددة.

13  Fifield and Sarmac, “Human Rights Funding in the Arab 
Region”.

https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2020/11/Human-Rights-Funds-Final-Nov2020.pdf
https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2020/11/Human-Rights-Funds-Final-Nov2020.pdf
https://www.intrac.org/projects/rethinking-rights-impact/
https://www.intrac.org/projects/rethinking-rights-impact/
https://www.intrac.org/projects/rethinking-rights-impact/
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ومع ذلك، وكما لوحظ، فقد كُرُست معظم هذه المبادرات 
للتنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة بــدالًا مــن حقــوق الإنســان. 
وبالفعــل، هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه تكييــف 
اســتراتيجيات العمــل الخيــري المجتمعــي لخدمــة أهــداف 

حقوق الإنســان.16

الجهــود  يعقّّــد  الإنســان  لحقــوق  الحكومــة  عــداء  إن 
مكرســة  مجتمعيــة  خيريــة  مؤسســات  إنشــاء  إلى  الراميــة 
اعتمــدت  وقــد  الإنســان.  حقــوق  مجــال  في  العمــل  لدعــم 
مجــال  في  العمــل  تدعــم  التــي  المجتمعيــة  المؤسســات 
العالــم مجموعــة  بيئــات صعبــة حــول  الإنســان في  حقــوق 
متنوعــة مــن الاســتراتيجيات، بمــا في ذلــك تجنّّــب اســتخدام 

الإنســان.17 بحقــوق  تتعلــق  صريحــة  لغــة 

ويكمــن تحــدٍٍ آخــر في التحيــزات المجتمعيــة الراســخة منــذ 
زمــن طويــل والتــي تقــاوم بعنــاد مبــادئ المســاواة والعدالــة. 
تُُنتهــك  التــي  هــي  المحليــة  المجتمعــات  فــإن  وبالفعــل، 
أنواعهــا  بجميــع  والأقليــات  للنســاء  الإنســان  حقــوق  فيهــا 
أجيــال،  مــدى  على  وغيرهــم  الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص 
منظمــات  مــن  فيــه  يُُطلــب  الــذي  المــكان  فهــي  وبالتــالي 
حقــوق الإنســان إثبــات قيمــة حقــوق الإنســان.18 وإذا فشــلت 
الحركــة هنــاك، فلــن يكــون لهــا أي أمــل في أي مــكان آخــر. 
حقــوق  عــن  المدافعيــن  في  ثقــة  انعــدام  هنــاك  أن  كمــا 
الإنســان، أو شــكوك تجاههــم، وهــو مــا تعمــل الحكومــات 
جاهــدة على تغذيتــه. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن العمليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية بطيئــة وشــاقة وفوضويــة، وهــو مــا 
الانتهــاكات  يكــون محبطًًــا بشــكل خــاص في ســياقات  قــد 

الإنســان. لحقــوق  الحــادة 

منظمــات  تدعــم  أن  المجتمعيــة  الخيريــة  للأعمــال  يمكــن 
حقــوق الإنســان مــن خلال تمويــل عملهــا في مجــال حقــوق 
الإنســان على مســتوى المجتمع المحلي أو المشــاريع التي 
تشــرك المجتمعــات المحليــة في حمايــة حقــوق الإنســان أو 
المجتمعيــة  الخيريــة  المؤسســات  تكــون  وقــد  تحقيقهــا. 
المحلييــن  المانحيــن  مــن  التمويــل  تأميــن  نجاحًًــا في  كثــر  أ
الذيــن قــد يتــرددون في التبــرع مباشــرةًً لمنظمــات حقــوق 
الإنســان. وبفضــل الثقــة التــي بنتهــا هــذه المؤسســات مــع 
عــن  المدافعيــن  مســاعدة  يمكنهــا  المحليــة،  المجتمعــات 
حقــوق الإنســان على فعــل الشــيء نفســه. والأهــم مــن ذلــك، 
مــن خلال الجمــع بيــن المجتمعــات المحليــة والمدافعيــن 
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عــن حقــوق الإنســان، يمكنهــا المســاعدة في تعزيــز مصداقيــة 
المدافعيــن وعملهــم.

وإذا نجحــت هــذه الجهــود، فقــد تكــون المكاســب هائلــة، بمــا 
في ذلــك إمكانيــة وقــوف المجتمعــات المحليــة إلى جانــب 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان المعرضيــن للتهديــد، حيــث 
يصبحــون هــم أنفســهم مدافعيــن عــن حقوقهــم الإنســانية. 
نشــطة  حقوقيــة  وحركــة  ومشــارك  نشــط  شــعب  فوجــود 
كلمــا  وبالفعــل،  الآخريــن.  نفــوس  في  الشــجاعة  ســيُُلهم 
تقدمــت الحركــة، زادت شــجاعة الشــركات والأفــراد الأثريــاء 
مثــل  النجــاح  يولــد  شــيء  لا  لأنــه  المماثــل،  التفكيــر  ذوي 

النجــاح نفســه.

مبــادرة جديــدة لتمويل حقوق 
الإنسان

وهــو  الإنســان،  لحقــوق  الــعربي  الصنــدوق  إغلاق  عقــب 
المخصصــة  المنطقــة  في  الوحيــدة  المؤسســية  الجهــة 
عمــل  مجموعــة  بــدأت  الإنســان،  حقــوق  لتمويــل  صراحــةًً 
مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان في استكشــاف ســبل 
الــدروس  بتقييــم  المجموعــة  وبــدأت  الفجــوة.  هــذه  ســد 
المســتفادة مــن التجربــة المهمــة للصنــدوق الــعربي لحقــوق 
المجتمعــي  الخيــري  العمــل  مــن  واســتلهامًًا  الإنســان. 
كيــف  المجموعــة  استكشــفت  التشــاركي،  المنــح  وتقديــم 
منظمــات  لدعــم  الاســتراتيجية  هــذه  مثــل  تكييــف  يمكــن 

العربيــة. المنطقــة  في  الإنســان  حقــوق 

المــوارد  توفيــر  في  للمبــادرة  الرئيســية  الأهــداف  وتتمثّّــل 
قــرارات  واســتبدال  المنطقــة؛  ولصالــح  المنطقــة  مــن 
المنــح المركزيــة بعمليــة صنــع قــرار تشــاركية؛ وبنــاء قواعــد 
جماهيريــة لدعــم حقــوق الإنســان مــع تعزيــز الجســور بيــن 
المحليــة  والمجتمعــات  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
المبــادرة  تكــون  أن  ويُُتوخــى  المبــادرة.  جوانــب  جميــع  في 
التشــاركي  المنــح  تقديــم  تدمــج  جديــدة  تمويــل  آليــة 
والمدافعيــن  المحليــة  المجتمعــات  لجمــع  كاســتراتيجية 
عــن حقــوق الإنســان معًًــا لتقريــر كيفيــة تخصيــص المنــح 
مشــروعين  تصميــم  تــم  وقــد  والمســتفيدين.  للمشــاريع 
منــذ  ذلــك،  ومــع  الأفــكار وغيرهــا.  هــذه  تجريبييــن لاختبــار 
بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة على غــزة، تــم تعليــق الجهــود 
الراميــة إلى حشــد المــوارد لتنفيــذ المشــروعين التجريبييــن 
مؤقتًًــا، حيــث اتفــق المنظمــون على أن حشــد المــوارد لغــزة 
والســودان يجــب أن يحظــى بالأولويــة على تأميــن التمويــل 

المنــح. لتقديــم  نمــوذج جديــد  لاختبــار 

وســيتوقف الشــكل النهــائي الــذي ســتتخذه المبــادرة على 
التنفيــذ والــدروس المســتفادة مــن المشــروعين التجريبيين. 
ومــع ذلــك، وفقًًــا للرؤيــة الحاليــة، ستســهّّل المبــادرة تحديــد 
المســتفادة في  والــدروس  الفعالــة  وتبــادل الاســتراتيجيات 
 ، ســهالًا الأمــر  يكــون  ولــن  العربيــة.  المنطقــة  أنحــاء  جميــع 
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حيــث توجــد عقبــات لا حصــر لهــا. ومــن المحتمــل أيضًًــا أن 
دروس  هنــاك  ســتكون  الفشــل،  حالــة  في  وحتــى  تفشــل. 
تليهــا،  التــي  ثــم  التاليــة،  المبــادرة  في  عليهــا  البنــاء  يمكــن 
وهكــذا دواليــك، إلى أن يصبــح لــدى مجتمــع حقــوق الإنســان 
في المنطقــة مجموعــة مــن الأمثلــة والــدروس والمبــادرات 

الخيريــة المجتمعيــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا.

ولكــن ماذا الآن؟
سيســتغرق الأمــر وقتًًــا لتطويــر آليــات مثــل هــذه وغيرهــا 
لدعــم العمــل في مجــال حقــوق الإنســان والمدافعيــن عنهــا 
في المنطقــة العربيــة. في غضــون ذلــك، مــا الــذي يتعيــن على 

منظمــات حقــوق الإنســان فعلــه؟

إلى  ســيحتاجون  والناشــطين  المنظمــات  أن  في  شــكّّ  لا 
الجهــات  مــن  التمويــل  على  للحصــول  الســعي  مواصلــة 
المانحــة التــي تشــاطرهم الرؤيــة خــارج المنطقــة. ولا يُُقصــد 
بتشــجيع التبرعــات المحليــة رفــض التبرعــات مــن الخــارج، 
هــذا  وفي  الضــار.  والاعتمــاد  والقيــود  الشــروط  رفــض  بــل 
عمــل  مــن  كبيــر  بشــكل  الاســتفادة  أيضًًــا  يمكننــا  الصــدد، 
 )GFCF( »الصنــدوق العالمــي للمؤسســات المجتمعيــة«
وجهــات أخــرى )مثــل »ســبرينغ« ]Spring[( حــول كيفيــة 
الجهــات  مــع  وديناميكيــة  ومفيــدة  علاقــات صحيــة  إقامــة 

المانحــة.

المبــادرات  مجموعــة  وتسريــع  مواصلــة  ســيتعين  كمــا 
الــواردة في الجــدول 1. ولا شــك أن المنظمــات تقــوم بذلــك 
التفكيــر  ينبغــي  الأهميــة،  مــن  القــدر  وبنفــس  بالفعــل. 
والنهــج  الاســتراتيجيات  بشــأن  المســتفادة  الــدروس  في 
الناجحــة ومشــاركتها مــع الآخريــن في جميــع أنحــاء المنطقــة. 
فهــذا النــوع مــن التبــادل والدعــم المتبــادل ضــروري لبنــاء 

المنطقــة. في  الإنســان  لحقــوق  التحتيــة  البنيــة 

إلى جانــب إعــادة النظــر في العلاقــات مــع المانحيــن، نحتــاج 
ومــن  اســتدامتها.  ومــدى  التنظيميــة  نماذجنــا  تقييــم  إلى 
نقــاط الانــطلاق الجيــدة أن نســأل: مــا الــذي نحتاجــه لتحقيــق 
حقــوق الإنســان؟ وأرى أن الإجابــة تكمــن في تعبئــة النــاس 
مــرارًًا  الأحــداث  ذلــك  أثبتــت  كمــا  المحليــة،  والمجتمعــات 
لجميــع  يمكــن  المســعى،  هــذا  وفي  التاريــخ.  عبــر  وتكــرارًًا 
منظمــات حقــوق الإنســان أن تلعــب دورًًا، وستســتفيد مــن 

القيــام بذلــك.

التنظيميــة  النمــاذج  في  النظــر  إعــادة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
والحاجــة إلى كســب ثقــة المجتمعــات المحليــة لا تعنــي أن 
على جميــع منظمــات حقــوق الإنســان التــخلي عــن عملهــا 
والتحول إلى منظمات شــعبية أو مجتمعية. يجب على كل 
منظمــة أن تواصــل الاســتفادة مــن نقــاط قوتهــا. لكــن يمكــن 
كة مــع نظيراتهــا  لــكل منظمــة أيضًًــا أن تســتفيد مــن الشــرا
في مجــال حقــوق الإنســان التــي تركــز على المجتمــع المحلي. 
في ظــل نــدرة المــوارد، نحتــاج إلى الإبــداع في تبــادل المــوارد 
وغيرهــا.  الاتصــال  وجهــات  الفنيــة  والمعرفــة  والخبــرات 

وبالفعــل، فــإن أي تقــدم في مجــال حقــوق الإنســان في أي 
بالنفــع  ســيعود  منظمــة،  أي  قبــل  مــن  بالمنطقــة،  مــكان 

على حقــوق الإنســان في كل مــكان بالمنطقــة.

https://www.springstrategies.org/resources
https://www.springstrategies.org/resources
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مبادرة الإصلاح العربي

المســتقلة،  الفكريــة  للبحــوث  رائــدة  بحثيــة  مؤسســة  الــعربي  الإصلاح  مبــادرة 
برامــج  باقتــراح  وخارجهــا،  العربيــة  المنطقــة  مــن  خبــراء  مــع  كة  وبشــرا تقــوم، 
واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي إلى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي 
السياســات،  السياســية، وتحليــل  بالأبحــاث  المبــادرة  تقــوم  وعدالــة اجتماعيــة. 
وتقــدم منبــراًً للأصــوات المتميّّــزة وتلتــزم في عملهــا بمبــادئ الحريــة والتعدديــة 

الجنســين. بيــن  والمســاواة 
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